
مأســاة “الشفــاء”: عــار جديــد يضــاف إلى
سجلّ “إسرائيل” المشين من جرائم الإبادة

, أبريل  | كتبه عماد عنان

من قبلة للباحثين عن التعافي والمتشبثين بالحياة، والمحتمين بكيانه المقدس المحمي بالقانون الدولي
والإنساني، إلى لوحة مشوهة، سواد حالك يخيم على المشهد، قتل ودمار ودماء تخضب الجدران

والتراب، وأشلاء تتعثر بالأقدام، ورائحة الموت تفوح من كل مكان.

مجمع الشفاء الطبي، ذلك الصرح العظيم الضارب في جذور غزة لأكثر من  عقود وعامين، هاهو
يتحـول بين غمضـة عين وانتباهتهـا إلى أشلاء مبـنى، جـدران سُـويت بـالأرض، ركـام يحتضـن العـشرات
مــن الضحايــا، في مشهــد يعين الــذاكرة سريعًــا إلى مــا قبــل  عامًــا، حين قصــفت الولايــات المتحــدة

. مدينتي هيروشيما وناجازاكي بالقنابل النووية في أغسطس/آب

جريمة جديدة ضد الإنسانية تضاف إلى سجل الاحتلال المشين، حصار مطبق على المشفى دام قرابة
أسبوعين، استخدم فيه المحتل كل أنواع الجرائم، المعروفة وغير المعروفة، ما حوتها كتب الإجرام وما
غفلتها، مخلفًا وراءه رصيدًا هائلاً من الوحشية والعنصرية والغوغائية التي تسقط كل أقنعة التمدن

.والتحضر التي كان يتشدق بها الكيان وأعوانه في الداخل والخا
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بعد عملية استمرت نحو أسبوعين.. جيش الاحتلال ينسحب بشكل كامل من
داخل مجمع #الشفاء الطبي ومحيطه غربي #غزة.

pic.twitter.com/c5NQanhJU0
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 يومًــا يمــارس فيهــا الاحتلال جرائمــه بحــق المشفــى والمحتمين بــداخله والمحيطين بــه مــن ســكان
وأطباء ومرضى ونازحين، على مرأى ومسمع من العالم الذي اكتفى بالجلوس في مقاعد المتفرجين
يتابع هذه الحلقة الدامية من مسلسل حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال بحق سكان غزة
كثر من  ألف شهيد ووضعت حياة ما يزيد على مليون ونصف منذ  أشهر كاملة، خلفت ورائها أ

إنسان على مقصلة الجوع والخوف والقصف.

وبعد حصار مطبق لأسبوعين، أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين، انسحب جيش
الاحتلال من المجمع بشكل مفاجئ فجر الإثنين  أبريل/نيسان  متجهًا جنوبًا حيث المنطقة
الواقعــة بين حــيي الشيــخ عجلين وتــل الهــوى، هــذا الانســحاب الــذي أزاح الســتار عــن كارثــة إنسانيــة
جديدة، حيث مئات الجثث الملقاة بالشوا، وعشرات المنازل المتفحمة، والدمار الذي حل بمحيط

المجمع.

رائحة الموت تفوح من كل مكان
غطـى حصـار الاحتلال للمشفـى علـى مـدار الــ يومًـا الماضيـة، علـى الكثـير مـن المسـكوت عنـه بشـأن
حجــم الــدمار والخــراب الــذي حــل بــالمجمع ومحيطــه، حيــث لا صــوت يعلــو علــى صــوت الرصــاص

والقصف وتبادل المواجهات بين جيش الاحتلال وعناصر المقاومة.

كثر قسوة لكن ما إن انسحب المحتل حتى تكشفت الصورة كاملة، غابت كل ملامح المشفى، المشهد أ
ممـا كـان يتـوقعه البعـض، فالعائـدون مـن الفلسـطينيين لم يـدر بخلـدهم أن يصـل الأمـر إلى مـا وصـل
إليه، إذ كان الخراب هو العنوان الأبرز لتلك اللوحة التي شوهها الاحتلال كما شوه بقية لوحات غزة

الجميلة.

ومــع الساعــات الأولى للانســحاب تــدفق الفلســطينيون النــازحون مــن محيــط المشفــى للعــودة إلى
بيوتهم، حيث سلك القادمون من شرق المجمع شارعي “الوحدة” و”عمر المختار” أما القادمون من

الشمال فسلكوا شارعي “عز الدين القسام” و”النصر” لكن كانت المفاجأة.

"صبرًا يا أهل الشفاء فإن فرجكم قريب" .. عبارات على جدران مجمع الشفاء
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خطّها المحاصرون فيه مواساة وتصبيرًا لأنفسهم.
pic.twitter.com/uWTwmgRMnh
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لم يتوقع النازحون أن روائح الجثث المتحللة الملقاة في الشوا الجانبية للمستشفى هي ما ستكون
باستقبالهم في أثناء عودتهم، حتى وصل الأمر إلى وضع بعضهم أقمشة مبللة بالمياه على أنوفهم
تجنبًا لروائح الجثث والأشلاء التي تعثرت بها أقدام العائدين، فيما سقط آخرون بفعل الغثيان الناتج

عن الصدمة وهول المشهد.

وكسى اللون الأسود المشفى، ما تهدم منها وما بقي، إما بسبب الحرائق وما فعلته بها، وإما بسبب
دمــاء مئــات الضحايــا الــتي جفــت وتحــولت إلى اللــون الــداكن، حــتى الحجــر والشجــر خضبتــه الــدماء
فتحول إلى اللون القاني، لتفوح روائح الموت من بين ثنايا كل شيء زاكمة معها أنوف كل من يقترب

منها.

كثر من  أشهر من ويحاول الاحتلال الذي فشل في تحقيق أهدافه ميدانيًا في مواجهة المقاومة بعد أ
يًــا علــى حســاب المــرضى والنــازحين وعــبر حــروب المجاعــات والمشــافي، الحــرب، أن يتســول انتصــارًا مخز
مســتأسدًا علــى العــزل مــن النســاء والأطفــال والشيــوخ، فيمــا يتساقــط جنــوده وضبــاطه في ميــدان

المعركة على أيدي المناضلين واحدًا تلو الآخر.

الآثار التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي النازي في مستشفى الشفاء تُبكي القلب،
دمر المستشفى الأكبر في #فلسطين، حفر قبور الموتى، قتل المئات من الأطفال
والنساء والأبرياء داخل المستشفى وفي محيطه، ترك اكثر من  مريضاً

وطبيباً لأكثر من أسبوعين بلا طعام أو شراب حتى تعفنت جروح المصابين..…
pic.twitter.com/h8XL1KVg9m
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قتل وحرق ودمار.. كارثة وحشية
 بحســـب إذاعـــة جيـــش الاحتلال فـــإن القـــوات الإسرائيليـــة قتلـــت خلال حصـــار المجمـــع نحـــو
كثر من  شخص للتحقيق على مدار أسبوعين، فلسطيني، واعتقلت  آخرين، وأخضعت أ
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لكن بعيدًا عن تلك الأرقام فما خفي أعظم.

البداية مع بوابة المستشفى الرئيسية، تلك البوابة السوداء العملاقة التي كانت تُميز المجمع، حيث
دمــر الاحتلال أجــزاءً كــبيرة منهــا، ولم يكتــفِ بذلــك، بــل حفــر حولهــا لإغراقهــا بميــاه الصرف الصــحي،

ليتحول محيطها إلى بركة مياه ملوثة وبيئة خصبة للنفايات والحشرات.

ــا ــزًا مؤقتً ثــم انتقلــت آلــة التــدمير إلى الحديقــة الواقعــة بين البوابــة ومبــاني المشفــى، الــتي كــانت مرك
للصحفيين من مختلف وسائل الإعلام العالمية، فضلاً عن كونها منطقة إيواء لآلاف النازحين ممن
فقدوا منازلهم جراء القصف، حيث شوه الاحتلال الحديقة واقتلع منها الحجر والشجر، ليحولها إلى

لوحة سوداء من شدة الاحتراق.

وما إن انتهى النازي المحتل من تدمير الحديقة حتى بدأ مهمته الجديدة بحق قسم الجراحة يمين
البوابــة الرئيســية، وهــو القســم الأكــبر والأجمــل بــالمجمع، ثــم مبــنى الطــوارئ في مقابــل البوابــة، ومــن
بعــدها أقســام الــولادة والإدارة والكلــى والسرطــان والحــروق، حيــث دمرهــا الاحتلال بالكامــل، وتــم
تفجـــير الطـــابقين الأول والثـــاني، حيـــث تطـــايرت الأشلاء مـــع الحجـــر جنبًـــا إلى جنـــب جـــراء القصـــف

الإجرامي.

"نحن ثابتون في هذه البلد".. رسالة ثبات من سيدة فلسطينية فقدت زوجها
وابنها ودُمّر منزلها وسط الدمار في مجمع الشفاء

pic.twitter.com/sOOv0CvFzX
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ية الصهيونية حد الاعتداء على المقابر وإخراج الجثث وإلقائها داخل المشفى، كما حدث وبلغت الناز
مــع المقــبرة المؤقتــة الــتي دشنهــا الأطبــاء داخــل المجمــع لــدفن الشهــداء، حيــث تــم تفجيرهــا وإخــراج
ير الجثــامين وإلقائهــا في مختلــف منــاطق المشفــى، فيمــا ظهــر علــى بعضهــا علامــات ســحق بجنــاز

الجرافات العملاقة والآليات العسكرية، بحسب مراسل “الأناضول”.

وبعــد الإجهــاز علــى المشفــى بالكامــل وإخراجــه عــن الخدمــة بشكــل علــني وصريــح، اســتهدفت قــوات
الاحتلال المنــازل المحيطــة بــالمجمع، حيــث قصــفتها علــى مــدار أســبوعين كــاملين، دمــرت خلالهــا منــازل
كملها، مثل قنيطة وحسونة وأبو شمالة وأبو حصيرة وحبوش وعجور فيما ألقت بجثث عائلات بأ

الشهداء في الشوا المحيطة، لتطوق المشفى بالأشلاء وتظلها رائحة الجثامين المحللة.

وفي غضون أيام قليلة طمس الاحتلال هوية ومعالم المجمع الطبي الأكبر في القطاع، ذي الرمزيات الـ
يــات مــن عــاشوا بــداخله وفي محيطــه، الخالــدة، السياســية والتاريخيــة واللوجســتية، ناســفًا معــه ذكر

ية والفاشية البالية. ومدشنًا لمرحلة جديدة من العنصرية والإجرام تجاوزت في قبحها سنوات الناز
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صمت فاضح كالعادة
كثر كارثية مما حتى الساعة لا يمكن حصر عدد الشهداء بشكل دقيق بحسب صحة غزة، فالمشهد أ
كان يظنه البعض، ومئات المنازل المدمرة يتوقع أن يعثر تحت أنقاضها على جثث وأشلاء، خاصة أنها

كانت تأوى عشرات الآلاف من النازحين، الأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية من العيار الثقيل.

وأمام هذا المشهد المأساوي والفاضح إنسانيًا يقف المجتمع الدولي صامتًا، كالعادة، عاجزًا حتى عن
الإدانة والشجب، مكتفيًا ببيانات صماء تكشف ازدواجيته وعنصريته الفجة، وتفضح سياسة الكيل

المتعدد التي يتعامل بها مع مثل تلك الكوارث.

وفي الــوقت الــذي تــدعي فيهــا الولايــات المتحــدة وتزعــم تحفظهــا علــى الانتهاكــات الإسرائيليــة بحــق
المدنيين، ويهلل إعلامها لطائرات الإغاثة والمساعدات التي تلقيها لسكان غزة جوًا وبحرًا، إذ بها على
الجانب الآخر تواصل جسورها التي لا تتوقف لدعم جيش الاحتلال بالقذائف والصواريخ والأسلحة،
يد تقدم الغذاء وأخرى تقدم أسلحة الدمار والقتل، في تناقض ليس بغريب على السياسة الأمريكية

العمياء والداعمة على المطلق للكيان المحتل، أيًا كانت الإدارات الحاكمة وهويتها السياسية.

"ارتكبوا أبشع طرق القتـ،ـل" .. شهادات جرحى فلسطينيين من مجمع
الشفاء حول الجرائـ،ـم التي ارتكبها الاحتلال داخل المستشفى.
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وعلــى الجــانب الآخــر تقــف الحكومــات العربيــة والإسلاميــة علــى سلالم الانبطــاح، مقدمــة كــل قــرابين
الانهزاميــة والخــذلان لغــزة وأهلهــا خشيــة إغضــاب ســيدها الغــربي الــذي تســترضي مبــاركته لحكمهــا

ياح التغيير الشعبي المحتملة. السلطوي بحق شعوبها المقهورة، وحماية لكراسيها من ر

ورغم قسوة المشهد وصعوبة تفاصيله، ونقله على الهواء مباشرة على مرأى ومسمع من الجميع،
وهو الذي يرتقي إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية التي تستوجب المحاكمة الدولية الرادعة، إلا أن

أحدًا لم ولن يتحرك، لتُصلب الإنسانية مجددًا على رؤوس الأشهاد.

وبين هذا وذاك يقف سكان غزة صامدين، مستمسكين بحلم التحرر، متشبثين بحقهم في الحياة،
بــاذلين الــروح والــدماء والمــال لنصرة قضيتهــم الخالــدة، حــتى وإن خذلهــم الجميــع، ليقــدموا ملحمــة
بطولية، حتمًا سيتحاكى بها الأحرار مستقبلاً، ويتناقلها جيل بعد جيل، فيما يسجل التاريخ أسماء

المنبطحين والمتخاذلين بأحرف مجوفة من كل كرامة، وعارية من كل معاني الإباء والعزة.
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